
جاءت قبائل من العرب تسم (عضل والْقَارةُ) إل رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ تقول: إن فيها إسلاماً، وترغب أن

يرسل لها بعض المعلمين، فأرسل سبعة من خيرة أصحابه، فغدروا بهم عل ماء يسم ماء الرجيع، وقتلوا بعضهم، وأسروا

قتله، وكان محبوساً ف ة علة، وعزم أهل مأخذوه وباعوه لأهل م ."ارِينْصالا ٍدِيع نب بيسر: "خُببعضهم، وكان ممن ا

بيت إحدى الأسر، فطلب مرة سيناً ليزيل بها شعره فأعطوه، ثم تسلل إليه أحد الأطفال فأخذه وأجلسه عل حجره..

رأت صاحبة المنزل هذا ففزعت وخافت أن يقتله ثأراً لنفسه، وأدرك ما يدور ف خلدها، فابتسم وقال:

أتخافين أن أقتله؟

ما كنت لأفعل إن شاء اله!

وحضنه وقبله وأرسله لأمه!

هذه أخلاق رجال محمد ‐صل اله عليه وسلم‐ ف حفظ الذمم، وعدم إيذاء الأبرياء، والتسام عن الأحقاد والضغائن..

قدّموه ليقتلوه، فطلب أن يمهلوه ليصل ركعتين، فصل صلاة خفيفة، وقال:

لولا أن تظنوا أن أطلت الصلاة خوفاً من الموت لأطلتها!

وسألوه: أتحب أن محمداً مانك؟

فقال: واله ما أحب أن ف أهل وأن محمداً تصيبه شوكة ف رجله!

هذا انتصار الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب.
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إنها اللحظة الت يعيا فيها الشاعر، ويؤمن فيها الافر، ويصدق فيها الاذب.

ويبدو أنه أحب أن يبعث رسالة إل النب ‐صل اله عليه وسلم‐ والمؤمنين معه وإل أهله وأسرته، وعلم أن أفضل وسيلة

لذلك ه الشعر حيث يحفظه العرب ويتناقلونه، فأنشأ يقول:

لَقَدْ جمع الاحزاب حول والَّبوا

عمجم لوا كعمتَجاسو ملَهائقَب                                   

وكلُّهم مبدِي الْعدَاوةَ جاهدٌ  

عيضثَاقٍ مو ف ّنلا َلع                                  

مهاءسنو مهنَاءبوا اعمقَدْ جو

نَّعمم طَوِيل جِذْع نم تِبقُرو                                 

تبدَ غُرعب تبرو كْشا هال َلا

عرصم لوح ل ابزحالا عما جمو                                

ِب ادرا يم َلع نربشِ صرفَذَا الْع

عطْمم ئسقَدْ يو موا لَحعضفَقَدْ ب                                 

ونَهد توالْمو فْرْال ونرقَدْ خَيو

عزجرِ مغَي نم نَاييع فَتقَدْ ذَرو                                 

ِتيم ّنتِ اوالْم ذَارح ِا بمو

لَفَّعنَارٍ م محذَارِي جح نَلو                                

شَانْ ياو لَهذَاتِ الا كَ فذَلو

عزملْوٍ مالِ شصوا َلارِكْ عبي                                  

فَلَست ابال حين اقْتَل مسلما

عرصم هال انَ فنْبٍ كج ِيا َلع                                

ولَست بِمبدٍ للْعدُوِ تَخَشُّعا

جِعرم هال َلا ّنا اعزلا جو                                 

معان نبيلة ف الصبر، والثبات، والتسليم، والثناء عل اله، والشر عل اختياره للشهادة، والاستهانة بالموت..

يحتاجها أولئك الذين ابتلوا بعدو قاهر لا يرحم ف فلسطين وفيما جاورها من بلاد عربية منوبة؛ يحمها متسلطون ظالمون،

مستخفون بالدماء، مستهينون بالرامة الإنسانية، معتدون عل الصغار والبار والرجال والنساء، باحثون عن أسباب للتنيل

بأبرياء، وجعلهم عبرة لل من تسول له نفسه التعبير عن رأي أو التفوه بنقدٍ مهما كان صغيراً وتافهاً..

لا شء يعدل العافية، وقد قال ‐صل اله عليه وسلم‐ للعباس: «يا عباس يا عم رسولِ اله سل اله الْعافيةَ ف الدُّنْيا

والآخرة» (أحمد والترمذي عن العباس)، وما اعط احدٌ من عطَاء خَير واوسع من الْعافية.



ولن الحر إذا ابتل صبر وأظهر التجلّد، واستعان باله، فجعل اله عليه النار برداً وسلاماً، كما قال إقبال:

يمالنَّع نَّاتالنَّارِ ج ف مَل *** تتَنْب يماهربانَ ايمخُذُوا ا

لقد كان "خُبيب" ف أمن وسينة ورضا، لم يقلق، ولم يتذمر أو يضجر؛ لأنه موصول الحبل باله، منتظر لقاءه، فرح بجنته..

ولقد ذكرنا المرابطون عل ثغور الأمة بهذا المعن، وأحيوا ف عصرنا روح البسالة، والصبر، والانضباط، والتزام القيم

والمبادئ الربانية؛ الت تحم المسلم حت ف ميدان المعركة؛ فلا تطيش سهامه، ولا تضيع بوصلته، ولا يفقد الأخلاق

الرسالية؛ الت ه أهم ما لديه، وه المعبر عن معتقده وإيمانه.

ان فعلهم انتصاراً للمبادئ التإيمانهم، ف ب" تشبه قصة أصحاب الأخدود؛ الذين أحرقوا بالنار، وصبروا عليقصة "خُب

أصروا عليها وضحوا من أجلها.. حت أطفالهم ونساؤهم احرقوا ولم يتزحزحوا عن عقيدتهم.

وانتصر اله لهم بعقاب السلطة الت قتلتهم وزوالها شر زوال.

وانتصر لهم بأن جعل الملائة تستقبلهم بالروح والريحان، وتتنزل عليهم ف اللحظة الصعبة: {ا تَخَافُوا و تَحزنُوا وابشروا

بِالْجنَّة الَّت كنتُم تُوعدُونَ} (30:فصلت).

وانتصر لهم بأن خلّد ذكرهم ف القرآن ف سورة تتل إل يوم الدين، وجعلهم أسوة ونموذجاً يحتذى لل مبتل ف العالمين.

لا تضع ف ثيفة الغليظة المثقلة بالماديات، والتالنفوس ال ؛ الذي يعز فهمه علإنها صورة من صور النصر الحقيق

ون كله، ولا تضع فحسابها إلا رقعتها الجغرافية وكأنها ال حسابها إلا لحظتها الراهنة وكأنها الدهر كله، ولا تضع ف

حسابها إلا النمط المادي المشهود وكأنه الحياة كلها..

{واله واسع عليم} (247:البقرة).

{انَّا لَنَنصر رسلَنَا والَّذِين آمنُوا ف الْحياة الدُّنْيا ويوم يقُوم اشْهاد} (51:غافر).

{ولَقَدْ سبقَت كلمتُنَا لعبادِنَا الْمرسلين * انَّهم لَهم الْمنصورونَ * وانَّ جندَنَا لَهم الْغَالبونَ} (171-173:الصافات).
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